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 ت ميملاصغلاف

 خولة القاسم  

 

ل  اصت ميملاصداخل 

 حمزة عمر

 

 صلتواصللمعنا

 رئيسلاصت رير

 حمزة عمر

 

 فريقلاصت رير

  
 أنيس عكروت 

 خولة القاسم  

  
 فهم  رمضات 

 هشام الزعب   

 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 ححّ رحح  

ة شهرية تصدر عن 
ّ
مجل

 جمعي لتونسلاص تاة

  مارس 
 
 0202تأسسّت ف

 

 حروفلحرّة...لعودلعللبدء

 حمزةلعمر

 

 3ص. 

 إيرانلواصقاعدة...لمالوراءلاصخل يّ لالإيديوصوجي 

ل  
 
 أنيسلعكروت

 5-4ص.  

 صماذالنجحلقيسلسعيّدلبهذهلاص  حى؟

 حمزةلعمر

 

 7-6ص.  

ل لباصموضوع   
 
لاصدينلباشا:لاصتقاءلاصذات لمذكراتلخير  

 
 قراءةلف

ل  هشاملاصزعب  

 

 9-8ص. 

للواصجذورلاصتاريخي لصلتخلف  نمطلالانتاجلاصمخامس 

ل  
 
لرمضات  فهم 

 

 20-22ص. 

ءلي دثلصغاي لمعيّن ؟  
 هللفعلالكلّلش 

ل  خوص لاصقاسم 

 

 23ص.  
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

 حروفلحرّة...لعودلعللبدء

  البدء كانت الكلمة... وإليها 
 
ف

 نعود. 

قبل أن تكون تونس الفتاة 

  
 
ماي  8جمعيّة، انطلقت ف

ونية  0222   شكل جريدة الكت 
 
ف

مفتوحة على كلّ جميع 

المساهمات مهما كان توجّهها 

من داخل البلاد وخارجها. 

استمرّت هذه الجريدة لأكتر من 

سبع سنوات تمّ خلالها نشر 

ات المقالات والنصوص  عشر

الأدبية والتغطيات الصحفية 

  كتب 
شر بعضها ف 

ُ
  ن
ب 
ّ
ال

نفحات من تونس “جماعية: 

  جزئه الأوّل سنة “  الفتاة
ف 

  سنة  0220
 0223وجزئه الثات 

  “  لنكتب الفصل القادم“ثمّ 
ف 

0226. 

ه كانت لهذا الشكل 
ّ
غتر أن

المفتوح سلبياته. فالاكتفاء 

  قبول المقالات 
 
بضوابط دنيا ف

)أن يكون المقال على درجة من 

 يدعو إلى العنف( لم 
ّ
الجديّة وألّ

يجعل من الجريدة تتبلور  

وع واضح المعالم له  كمشر

ها  
ّ
سياسة تحريرية واضحة بل أن

كانت بمثابة المنت  المفتوح 

ن الجميع من التعبتر 
ّ
الذي يمك

عن آرائهم، حب ّ إن كانت 

مناقضة لتوجّهات الجمعيّة 

ى إلى 
ّ
ه أد
ّ
“ تعويم“نفسها. كما أن

بريد الجريدة بمئات من 

  لم يكن الفريق 
ب 
ّ
الكتابات ال

ف قادرا على التعامل معها  المشر

بشعة، لا سيّما مع ضغط بقيّة 

الأنشطة.  كلّ هذه الاعتبارات 

ت إلى اتخاذ القرار الصعب 
ّ
أد

  
ونية ف  بغلق الجريدة الالكت 

 .0228أواخر 

ة 
ّ
خلال مسار إعداد الخط

اتيجية الثالثة للجمعية ) الاست 

دت 0202-0203
ّ
(، أك

ورة وجود  النقاشات على ض 

 عن توجّه  الجمعية 
ّ
منصّة تعت 

  بهما 
ة، ونعب    هذه الفت 

 
الأساسير  ف

ترسيخ الفكر النقدي ودعم الإبداع 

خصوصا لدى الباحثير  والأدباء 

الشبّان، وتتيح الفرصة لأعضاء 

الجمعية بالأساس لطرق مختلف 

 لديهم من 
ّ
المواضيع، إذ نزعم أن

جديّة الطرح وطرافة المقاربة وغزارة 

ن هذه المنصّة أن تكون 
ّ
المادة ما يمك

  
 
  الساحة الثقافية ف

 
ة ف  ّ علامة ممتر

ب إشكاليات الشكل 
ّ
تونس. ولتجن

ة 
ّ
القديم، تمّ التوافق على إصدار المجل

  نسخة قابلة للطبع 
 
بشكل رقم  ف

 الإمكانيات لا تسمح بالطبع 
ّ
)بما أن

)!  الفعلى 

  
لتحرّر أقلام عدد “  حروف حرّة“تأت 

من الشباب المصّرين على الإصداع 

  
  الفعل الثقاف 

بأصواتهم والمواصلة ف 

  
  زمن توشك فيه الثقافة تنحصر ف 

ف 

، كما نطق بذلك  فيه الاستهلاك 
الت 

أسم مسؤولى  هذه الدولة. نأمل أن 

يٌكتب لهذه المبادرة الدوام وأن يتهيّأ 

ن من الارتقاء بها 
ّ
لها من القرّاء ما يمك

 إلى آفاق أرحب... 

 حمزةلعمربقلم: 
 رئيسلجمعي لتونسلاص تاة

https://www.facebook.com/tounesalfatet/
https://www.facebook.com/tounesalfatet/


ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   4ا

” 

للادنل سبقلصب  

ن سهلأنلذكرلسن ل

لل7002
ّ
ل“أن إيرانله 

ل يانلاصرئيس  اصش 

صلأموا لوا فرادل

 “ والات الات.ل

“ 

 إيرانلواصقاعدة...لمالوراءلاصخل يّ لالإيديوصوجي 

  
  عشر  م ن ش ه ر ج ان   

يوم الثات 

  
 
ال  ف  ار  ل  م ي  ك  ن ي  وم  ا ع  اديّ  ا ف

س    جّ    ل ال    ع    لاق    ات الأم    ري    ك    يّ    ة 

الإي       ران       يّ       ة، إذ وص       ف وزي       ر 

الخارجيّة الأمريك  مايك ب وم ب ي و 

  ه  ا ب  م  ث  اب  ة 
ّ
أف  غ  انس  ت  ان “ إي  ران ب  أن

ب    ال    ظ    س    ب    ة ل    ت    ن         ي    م “  ج    دي    دة

 القاعدة. 

لا ي   ع   ت   ت  ه   ذا ال   ت   صر   ي       ح م   ه   مّ   ا 

لكونه يتطرّق لطبيعة ال ع لاق ات 

ب    ير  إي    ران وت    ن         ي    م ال    ق    اع    دة 

  إث ر إم اط ة 
 ه ي أت 
ّ
فحسب بل لأن

 . ّ  م ع ل وم ات ن و  
الل ث ام ع ن ك ت  

  
ف  م  ن م  خ  ب  أ أس  ام  ة ب  ن لادن ف 

آب    وت آب    اد ت    ك    ش    ف ال    وث    ائ    ق 

وال   وس   ائ   ط ال   ت   ك   ن   ول   وج   ي   ة ع   ن 

  ت  ح دي د ش ك  ل 
رس ائ ل تس اع د ف 

 .  العلاقات بير  الطرفير 

  ش     أن ه     ذه 
ت     ت     ب     اي     ن ا راء ف 

ال   ع   لاق   ة ب   ير  ال   ق   ائ   ل ب   ت   ح   ال   ف 

اتيج   بير  دولة ولاية الفقيه 
است 

وأه مّ ت ن   ي م ج ه اديّ ق ب ل ب روز 

ت     ن           ي     م ال     دول     ة الإس     لام     ي     ة، 

ت    ح    ال    ف اس    ت    ه    دف ال    ولاي    ات 

ال   م   ت   ح   دة الأم   ري   ك   ي   ة وإ ائ   ي   ل 

  م  ن  ط  ق  ة ال  خ  ل  ي    
وح  ل  ف  اءه  ا ف 

أساسا، وبير  ق ائ ل ب ب ط لان ه ذه 

  ش   ك   ل 
   ه   ام   ات وإي   ه   اره   ا ف 

ّ
الات

ت   يم   ري ش   أ   ي   ه ب   م   ل   ف أس   ل   ح   ة 

 الدمار الشامل العراقية.. 

ب   ير  ال   رأي   ير  ه   ن   ا  م   ج   ال آخ   ر 

ل  ل  ت  ف  ك  تر وال  ت   ح  ل  ي  ل وال  ح  دي     

  ه  ذا ال   م  وض   وع ن       را 
ي  ط   ول ف 

ل      ع      راق      ة ه      ذه ال      ع      لاق      ة أوّلا 

  دة ث  ان  ي  ا، ه  ذا 
ّ
وط  ب  ي  ع  ت  ه  ا ال  م  ع  ق

إضافة إلى ال م ن اورات الس ي اس ي ة 

و   ب  ير  ال  ط   رف  ير  ل  ت   ح  س   ير   ر

  أه  م م  ل  فّ 
 
ال  ت  ف  اوة خ  اصّ  ة ف

ن    ام      ال    ن    ووي  ع    ال    ق وه    و ال    ت 

 .  
 الإيرات 

ّ  ه   ذه ال   ع   لاق   ة ي   م   ك   ن  م   ا ي   م   تر

  رس    ال    ة وج    هّ    ه    ا 
 
ت    ل    خ    ي    ص    ه ف

الإي   ران   يّ   ون ل   ل   ق   اع   دة وأخ   رج   ه   ا 

  ال ت ن   ي م ل ل ع ل ن 
 
مسؤول كبتر ف

  ش  ه  ر م  اي م  ن س  ن  ة 
 
، 0222ف

لا مانع ع ن دن ا أن “ ممّا ورد فيها: 

  إخ     وة م     ن     ك     م )ع     رب أو 
ي     أت 

  ال   ت  ظ   س   ي   ق 
ه   م( ل  ي   ع   م   ل  وا ف  غ  تر

ه    ا، م     ن  وج    م     ع الأم     وال وغ     تر

خ  لال إي  ران، ول  ك   ن ع  ل   ي  ه   م ألا 

ي  أت  وا ب  ط  رق رس  م  ي  ة، ب  ل ي  أت  ون 

ب   ال   ت   ه   ري   ب، ولا ي   أت   ون ك   ذل    ك 

ب الإخ وة م ن ال  خ ارا ع  ت  ال ط  رق 

الرسميّة وخاصة ال م ط ارات، ب ل 

يأتون ب ه م ب ط رق ال ت ه ري ب )م ن 

ها(.   تركيا أو غتر

  
ّ )ي ع ب   

ولا تتعاملوا م ع أي إي رات 

  عم ل ك م ولا 
لوا إيرانيّير  ف 

ّ
لا تشغ

  
ت      ت      ع      ام      ل      وا م      ع إي      ران      يّ      ير  ف 

 الشغل(."

م  ن ال   ج  ان   ب ا خ  ر، س   ب  ق ل   ي   

 0227لادن نفسه أن ذك ر س ن ة 

 
ّ
  ي  ان ال  رئ  ي       “ أن

إي  ران    الشر

“ ل  وم  وال والأف  راد والاتص  الات. 

 ال   ق   اع   دة ت   ت   ع   ام   ل 
ّ
ص   ح   ي   ح أن

  ول ك ن 
بحذر مع الجان ب الإي رات 

ة ن     را  ل  ي  س  ت ل  ه  ا خ  ي  ارات ك  ث  تر

لإقامة عدد من قيادات وعناض 

  
ّ
ال  ت  ن     ي  م لإي  ران، وه  ن  ا ن  ت  ح  د

عن أسماء وازن ة ل ع لّ أب رزه ا أب و 

  
م  ح  مّ  د ال  م  صر  ي، ال  رج  ل ال  ث  ات 

  ق  ل  ب 
 
  ت   ل ف

ُ
ب  ال  ق  اع  دة وال  ذي ق

   7ط    ه    ران ي    وم 
أوت ال    م    ا  

ت   زام    ن    ا م    ع ذك    رى الاع    ت    داءي    ن 

ال ذي ن اس ت ه دف ا س ف ارت ير  أم ري ك  ا 

وت   ودار الس     لام س     ن     ة    ن     تر
 
ف

2998. 

همت واشنطن المصري آنذا  
ّ
ات

  أودت 
ب  ت  ظ  س  ي  ق ال  ه  ج  م  ات ال  ب 

   ف   ت  004ب  ح   ي  اة 
ّ
ش  خ   ص  ا وخ  ل

إصابة على الأقل. وقد كان  422

ي     ق     ي     م ب      ي     ران م     ع ع     ائ     ل     ت     ه، 

فالقاعدة كانت تبح  ع ن م لاذ 

آم      ن إث      ر اج      ت      ي      اح ال      ق      وات 

الأم   ري    ك    ي    ة لأف    غ    انس    ت    ان س    ن    ة 

. ق   ب   ل ه   ذا ال   ح   د  ل   م 0222

ت    ك    ن ال    ع    لاق    ات م    ت    وت    رة ب    ير  

ال ج ان  ب ير  ب  ل ك ان ه ن ا  ح دي    

  
ع  ن ت  ظ   س  ي   ق ح  د  ب      ن   ه  م   ا ف 

 
 
الس      ودان أيّ      ام ك      ان      ت م      ل      ج      أ

ة. 
ّ
 للإسلاميّير  من مشارب عد

ه م       ن  ك       ان ال       م       صر       ي وغ       تر

ال   ق   ي   ادات م   ث   ل س   ي   ف ال   ع   دل، 

ال        م        رش        ح الأب        رز ل        خ        لاف        ة 

ال     واه  ري ع  لى رأس ال  ت  ن     ي  م، 

ون ورقات ضغط س ي اس ي ة  يُعتت 

  م  واج  ه  ة 
ت  ل  وّح ب  ه  ا إي  ران ّ ا ف 

ال ع ق وب ات الاق ت ص اديّ ة ال غ رب ي   ة. 

إضافة إلى ذلك، تمّ استثمار هذا 

 0225ال  وج  ود ال  ق  اع  دي س  ن  ة 

عندما تمّ الإفراا عن دب ل وم ا   

  اخ  ت  ط  ف  ت  ه ع  ن  اض ج  ب  ه  ة 
إي  رات 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

ل  
 
 بقلم:لأنيسلعكروت
 عضولمؤسّسلصجمعي لتونسلاص تاة

ل  مهند لبيوصوج  

لشؤونلاصجماعاتلاصجهادي   
 
 باحثلف
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النصرة الم وال ي ة ل ل ق اع دة آن ذا  

م     ق     اب     ل م     ن     ح إي     ران ق     ي     ادات 

ال     ق     اع     دة ه     امش     ا أوس     ع م     ن 

 التحرّ . 

 م    ا ي    ث    تر اس    ت    غ    راب 
ل    عّ    ل أك    تر

  ط ب ي ع ة ه ذه ال ع لاق ة 
البعض ف 

ه        و ال        ح        اج        ز ال        ع        ق        ائ        دي 

الإيديولوج   فما ال ذي ي م ك ن أن 

ي   ج   م   ع ب   ير  إي   ران ك   م   رك   ز ث   ق   ل 

الإس       لام الس       ي        ا   الش       ي           

وال    داع    م    ة ب    ق    وة ل    ت    ن         ي    م    ات 

ا  حة تصادمت ك ث تر
ّ
سياسية مسل

م  ع ت  ن     ي  م  ات ول  دت م  ن رح  م 

ال  ق   اع   دة ب  ال   ت   ن       ي   م ال   ذي ي   لّ 

  ل الأب  رز 
ّ
لس  ن  وات ع  دي  دة ال  م  م  ث

  نس    خ    ت    ه 
ل    ل    ت    يّ    ار ال    ج    ه    ادي ف 

ية؟
ّ
 السظ

ازات  ه ليس ت لإي ران اح ت 
ّ
يبدو أن

ج  وه  ريّ  ة ع  لى ج  زء أو ش  قّ م  ن 

  المصّري 
لا ف 
ّ
القاعدة بعينه ممث

  أس   اس   ا م   ج   م   وع   ة 
وه   ن   ا ن   ع   ب 

ال             واه      ري وس      ي      ف ال      ع      دل 

  
ه  م  ا و   ال  م  ج  م  وع  ة ال  ب  وغ  تر

ر ه  رم م  رك   ي  ة ال  ق  اع  دة. 
ّ
ت  ت  ص  د

ون الأب  ن اء الشر  ع  يّ  ير   م مّ  ن ي  ع ت  ت 

لس   يّ    د ق    ط    ب وأب    رز م    ؤس           

التيّار القط ب   أو ال ج ه ادي ال ذي 

  
ل      م ي      ت      ي  ّ ال      م      ن      ه        الس      ل        

  
العقائدي الكلاسيك  ب ل وك ان ف 

ص   دام وت   ن   اق   ض ف   ك   ري   ير  م   ع   ه 

 وج  م وي  ُ ه  اج   م 
ُ
 ق ط  ب ه

ّ
ح ب ّ أن

  ال ن ج دي 
من أئمة ال ت يّ ار الس ل   

  ن ق د ص ح اب ة وأن أ ي  اء. 
ل ج رأت ه ف 

تش   ت   ه    ذه ال    م    ج    م   وع    ة م    ع 

  ال  ج  ان  ب 
ال  ظ  س  خ  ة الش  ي  ع  ي  ة ف 

ال  ث  ائ  ر ل  لإ  س  لام ف  ق  ط  ب وب  ع  ده 

وا الاخ   ت   لاف  ت   لام   ي   ذه ل   م ي   ع   تر

المذهب   أيّ اهتمام يُذكر
2. 

ت   رب   ط ال   ق   اع   دة ب    ي   ران ع   لاق   ة 

التقاء مصال ح ف ال ت ن   ي م ي ب ح   

د 
ّ
لملجأ آمن لقي ادت ه وإي ران ت ه د

 خص وم ه ا 
ّ
باستغلال الورق ة ض د

وه  و م  ا ج  ع  ل الإدارة الأم  ري  ك  ي  ة 

ت   ب   دي ت   خ   وّف    ه   ا م   ن ت    وي   ي    ف 

ال  ق  اع  دة ل  ل  ت  ك  ن  ول  وج  ي  ا الإي  ران  يّ  ة 

خ   اصّ   ة ع   لى مس   ت   وى ال   ج   ان   ب 

.  لا ي  م  ن  ع ذل  ك إي  ران  الاتص  الى 

  م  ا 
ّ
د ت  ج  اه ال  ق اع  دة ك ل

ّ
م ن ال ت  ش  د

اقتضت ال   روف ذل ك، ف ةق ام ة 

قيادات القاعدة ب ط ه ران م ق يّ دة  

يّ  ة.  ة وأش  ب  ه ب  الإق  ام  ة ال  ج  ت  ك  ث  تر

وتفاعلا مع الض غ و  الأم ري ك ي ة 

  
       ت 0223و 0220ف 

ّ
، ش       ظ

طهران ح م ل ة اع ت ق الات واس ع ة 

  ص   ف   وف ع   ن    اض ال   ت   ن       ي    م 
ف 

ال   ج   ه   ادي وراج   ت أخ   ب   ار ح   ب ّ 

عن تع ذي ب وان ت ه اس ات جس دي ة 

 بحقهم. 

فاق النوويّ المرت ق ب 
ّ
  يلّ الات

ف 

  
ت    ه   ا ف  ب   ير  إدارة ب   اي   دن ون       تر

ا أن 
ّ
ط     ه     ران، م     ن ال     وارد ج     د

جاه تسليم قي ادات 
ّ
  ات
الذهاب ف 

ال ق  اع دة ال م  ق ي  م ة ب   ي ران م ق  اب  ل 

رف    ع ال    ع    ق    وب    ات الاق    ت    ص    اديّ    ة 

وال  ذه  اب ن  ح  و ص  ف  ح  ة ج  دي  دة 

م    ن ال    ع    لاق    ات ب    ير  ال    دول    ت    ير  

ودول ال  خ  ل  ي    أيض  ا. ه  ذا الأم  ر 

وحده يم ك ن أن ي دف ع ب ال ق اع دة 

        ح        ة 
ّ
لش        نّ ه        ج        م        ات مس        ل

تستهدف المصالح الإيرانيّ ة م مّ ا 

ق   د ي   ف   ت   ح ص   ف   ح   ة أخ   رى م   ن 

ال     ع     لاق     ات ال     م     ت     ش     اب     ك     ة ب     ير  

 .  الجانبير 

 
را
دلب
تي
شي
سو

:لأ
در
 
صم
ا

 

” 

الأنل
ّ
منلاصواردلجد

جاهلتسليمل
ّ
لات  

 
اصذهابلف

قياداتلاصقاعدةلاصمقيم ل

بإيرانلمقابللرفعل

 ل
ّ
اصعقوباتلالاقت ادي

واصذهابلن ولص   ل

 جديدةلمنلاصعلاقاتل

“ 

  اش     ى   2
ي     روي الص     ح       

ز اخ  ت   لاف  ف  وده ط  رف  ة ت  ت 
الروافد داخل الق اع دة أث ن اء 
م    ح    اورت    ه ل    خ    ال    د الش    ي    خ 
  
 
محمد ورمزي بن الش ب ة ف
ب     ن  ه  م  ا ب  ب  اكس  ت  ان. ف  ع  ن  دم  ا 
ه مّ ف وده ب ت دخ ير  س ي ج ارة 
  
ع  ارض  ه ب  ن الش     ب  ة ال  ي  م  ب 
ال   ق   ادم م   ن ب       ئ   ة س   ل   ف   يّ   ة 
  ذك  ر 

 
ت  ق  ل  ي  ديّ  ة واس  ت   س  ل ف

 ة الشر  ع  يّ ة ع ن ت  ح  ري  م 
ّ
الأدل

، ف   ق   اط   ع   ه خ   ال   د  ال   ت   دخ   ير 
  ل 
ّ
الش  ي  خ م  ح  مّ  د، وه  و ي  م  ث
الجانب السيا   ل ل ق اع دة، 
داع      ي      ا ف      وده ل      م      واص      ل      ة 

 التدخير  



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   6ا

 صماذالنجحلقيسلسعيّدلبهذهلاص  حى؟
صال 

ّ
اء الات عادة ما ينصح خت 

حير  إلى أيّ 
ّ
ش السيا   المت 

  
 
انتخابات باجتناب التعقيد ف
خطاباتهم واعتماد لغة سهلة 
 
ّ
يمكن للجميع فهمها، ذلك أن
  وجود فجوة 

عدم الفهم يعب 
م    السيا   والناخب، ول 

بير 
يصوّت المرء لصالح شخص لا 

 يفهمه؟
 قيس سعيّد لم يكتف 

ّ
غتر أن

 عن هذه القاعدة، بل 
ّ
بأن اشذ

  مخالفتها إلى أقصى ما 
 
ذهب ف

ب 
ّ
  بتجن

يُمكن، فهو لا يكت  
الحدي  بالدارجة التونسية، بل 
ه يصّر على اعتماد لغة فصج 

ّ
أن

عتيقة يلوّنها بأمثلة مأخوذة من 
اثية،    والكتب الت 

المعجم القرآت 
وهو ما يواصل القيام به حب ّ 
  الانتخابات 

بعد فوزه ف 
 .0229الرئاسية لسنة 

 اعتماد هذا اللون من 
ّ
لا يبدو أن

ر على شعبيّة 
ّ
الفصج قد أث

قيس سعيّد، بل بالعكس. بعد 
الدور “  اكتسح“أن شهدنا كيف 

  من الانتخابات الرئاسية، 
الثات 

ر جميع 
ّ
نجده ا ن يتصد

استطلاعات الرأي بفارق كبتر 
عن أقرب منافسيه. وبصرف 
الن ر عن تقييم مواقفه ومنجزه 
ّ أكتر من عام على   

بعد مصى 
يه رئاسة الجمهوريّة، لا يبدو 

ّ
تول

  ينطق ويكتب بها 
 اللغة الب 

ّ
أن

رت سلبا على صورته لدى 
ّ
أث

ل ا ن 
ّ
ها تمث

ّ
، بل لعل التونسيير 
 أحد عوامل جاذب ته. 

قد يُربك ذلك أنصار البساطة 
، ولكن    الخطاب السيا  

ف 
نا أمام ياهرة استثنائية 

ّ
يبدو أن

ن استعمال لغة 
ّ
ا. فكيف يمك

ّ
حق

  عن اليوم  من 
شديدة التنات 

  
ب 
ّ
اكتساب مثل هذه الح وة ال

 لقيس سعيّد ا ن؟
 : ربّما يمكن تفستر ذلك بعاملير 
  نفس 

فلغة قيس سعيّد توج  ف 

، وكلاهما  ا ن بالأصالة والتعالى 
  بناء 

 
لعب دورا هاما فيما يبدو ف

صورته على النحو الذي    
 عليه. 

لبا صاص   صغ لتوج 
اُستعمل مصطلح الأصالة 
: فقد يحيل إلى  لوصف ش ئير 
  الأصول 

 
ر ف

ّ
معب  التجذ

(étuctinehtua كما قد يحيل )
إلى معب  التفرّد والطرافة 

(éttltnégtua للغة 
ّ
(. ونرى أن

 .  قيس سعيّد نص با من المعنيير 
ر
ّ
 صغ لت يللإلىلاصتجذ

  تونس بير  العربية 
 
الصراع ف

والفرنسية قديم، يتجاوز تاري    خ 
الدولة الوطنية ذاته. ومن 
الأفكار السائدة لدى قطاع هام 
من التونسيير  ولدى جزء من 
  البلاد

 -الطبقة السياسية ف 
بعضها تحوّل ا ن من نصرة 
  -قيس سعيّد إلى معاداته

ّ
أن
هنا  نخبة فرنكوفونية تهيمن 
ه وفق  على الشأن العام وتسترّ
مصالحها. صاحبت فعل  الثورة، 
  التحرّر 

ين، رغبة ف  لدى الكثتر
من هيمنة هذه النخبة وتجسّد 
كتر  الكبتر على 

  الت 
ذلك ف 

  
الصراعات الهووية، خصوصا ف 
ة السابقة لصدور دستور  الفت 

0224  
ا ف  ، ممّا لعب دورا كبتر

 توجيه الحياة السياسية. 
  
دون أن يحتاا إلى بيان ذلك ف 
مضمون خطابه )وإن يكن قد 
  لغة قيس سعيّد 

فعل(، تأت 
د بشكل لا لبس فيه على 

ّ
لتؤك

موقفه من هذه القضيّة. 
باعتباره مدرّسا جامعيا، فهو 
ه من 

ّ
يظتم  إلى النخبة ولكن

  
ذين حسموا ف 

ّ
أولئك الأفراد ال

قضيّة الهويّة لصالح الانتماء 
. هذا الانتماء  العرت   الإسلام 
ه كان مغيّبا 

ّ
ذي يرى أنصاره ان

ّ
ال

  العهد السابق يعود لفرة 
ف 

حضوره بقوّة رم يا من خلال 

انتخاب رئيس متمسّك 
باستعمال الفصج بعد سلسلة 

“ المتفرنسير  “من الرؤساء 
ذين استمرّوا حب ّ بعد الثورة.  

ّ
ال

  التأكيد 
 
ويمعن قيس سعيّد ف

ر من خلال 
ّ
على معب  التجذ

  خطابها 
 
ب  ها ف   يصر 

ب 
ّ
الأمثلة ال

ا     يعود بعضها إلى الت 
ّ والب 

العرت   القديم )الإخشيدي، 
 زقفونة...(. 

 صغ لت يللإلىلاصطراف 
 جميع 

ّ
  تونس أن

 
جرت العادة ف

ى 
ّ
الخطابات الرسميّة تؤد
بالفصج. لكن فيما عدا ذلك، 
  
تستعمل الدارجة التونسية ف 
اللقاءات الإعلامية. قد تختلف 
درجات استعمالها، فنجدها 
مطعّمة بالفرنسية لدى البعض، 
اب من الفصج  أو تحاول الاقت 

 لدى البعض ا خر. 
  تونس سياسيّا 

نا لم نشهد ف 
ّ
لكن

  تواصله 
استعمل الفصج ف 

، مثلما يفعل  العادي اليوم 
قيس سعيّد. فلي   كان المجتمع 
استبطن هذه الازدواجية بير  
الفصج والدارجة إذ حصر 
  الرسميّات دون 

الأولى ف 
 قيس 

ّ
التواصل العادي، نجد أن

سعيّد يرفض هذه الازدواجية 
  جميع أموره بلغة 

  ف 
ّ
ويتحد

  
واحدة فصيحة قد تلحق بها ف 
أحيان قليلة ألفاظ عاميّة لا 

ر عادة على فصاحتها. 
ّ
 تؤث

ينفرد سعيّد بذلك عن جميع 
ه، 
ّ
نا به يعلن أن

ّ
، وكأن السياسيير 

عكس ما يرمون به جميعا، ينفر 
  الخطاب 

من كلّ ازدواجيّة ف 
ويصّر على أن يكون نفسه 
  علان ته. 

   يرته كما ف 
دائما، ف 

  ذلك بنماذا 
رنا ف 
ّ
ه يذك

ّ
ولعل

طريفة، لعلّ بعضنا عرفها، عن 
مربّير  كانوا يصّرون على 
  بالفصج حب ّ خارا 

ّ
التحد

الدروس. هو يُرجعنا كذلك إلى 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 حمزةلعمربقلم: 
 رئيسلجمعي لتونسلاص تاة

” 

لتونسل  
 

صملنشهدلف

سياسيّاليستعملل

لتواصلهل  
 

اص  حىلف

اصعاديلاصيوم  لمثلمال

 ي عللقيسلسعيّد.لل

“ 
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آش بيك تحك  “سؤال 
؟ ذي يحيل، فضلا “  بالفقه 

ّ
ال

عن طرافة الحدي  اليوم  
  مجتمعنا، إلى 

 
بالفصج ف

 استبطان لتعاليها عن الدارجة. 

ل لباصتعالى   صغ لتوج 
عادة ما ينفر الجمهور من أيّ 
  
 
خطاب يتعالى عليه، لكن ف
 
ّ
حالة قيس سعيّد يبدو أن
ذي حصل. ذلك 

ّ
العكس هو ال

 اللغة المستعملة تحيل إلى 
ّ
أن

  المواقف والسموّ 
 
الصلابة ف
 .  
 
 الأخلاف

ل  
 
لف لاص لاب  لإلى لت يل صغ 

 اصمواقف
  مختلف 

 
يعمد قيس سعيّد ف

أحاديثه إلى الضغط بشكل 
واضح على مخارا الحروف. هو 
  
لا يحاول انتقاء الألفاظ الب 
  تكون 

تتسّم بالسلاسة والب 
أخفّ وقعا على أذن المستمع، 
ه لا يبالى  بما استعمله من 

ّ
بل أن

، حب ّ إن كانت  ألفاظ وتعابتر
حوشيّة أو مهجورة، ما دامت 
   الأقرب للتعبتر عمّا يريد 
ه من المألوف عنده 

ّ
قوله، كما أن

ة 
ّ
  الحدي  لمد

سل ف  أن است 
طويلة، حب ّ وإن كرّر نفس 
الأفكار بل ونفس الألفاظ 

 أحيانا. 
حه للرئاسية، 

ّ
حب ّ قبل ترش

د انطباع لدى المستمعير  
ّ
تول

 طريقة حديثه ليست 
ّ
إليه أن

طبيعية. شبّهه بعض الساخرين 
ذي إذا 

ّ
بالإنسان ا لى  وبالقطار ال

ف ورموه 
ّ
انطلق فهو لا يتوق

بالجمود وحب ّ بالتوحّد. ولكنّ 
تقبّل غالبية الجمهور لهذه 
الطريقة كان مختلفا. تضج  
طريقة الكلام الثقيلة علامة على 
عمق ما تحمله من دلالات، 
سال المطوّل آية  ويصبح الاست 
  صواب الرأي، 

الوثوق التام ف 
ويصتر التكرار الدائم دليل 
 
ّ
التمسّك الشديد بالمواقف. إن

  يتحوّل لدى “  إهمال“
ّ المتل  

ة له على  قيس سعيّد إلى متر 
سائر السياسيير  فهو على 
عكسهم لا اساير ما يريده 
  فيما يريده 

الجمهور، بل يمصى 

عا عن 
ّ
ف ء، مت   

دون أن يبالى  ب ر
 صغائر السياسة كما يراها. 

ل  
 
 صغ لت يللإلىلاصسموّلا خلاف
د مختلف استطلاعات ا راء 

ّ
تؤك

  
على ضعف ثقة التونسيير  ف 
  الأحزاب 

السياسيير  عموما وف 
على وجه الخصوص. ولي   كان 
الرأي الشائع يميل إلى الإجماع 
حول فساد الطبقة السياسية، 
فقد يلّ الجميع يبح  عن 

 استثناء. 
  إلى 

ّ
جاء قيس سعيّد ليتحد

قة 
ّ
الجمهور بلغة فصج معت

ربّما يعش فهمها على البعض 
هم مع ذلك انبهروا بها، فما 

ّ
ولكن

  بهذه اللغة 
ّ
دام يتحد

، فلا  المتعالية عن حديثنا اليوم 
ه يتسام عمّا اشوب 

ّ
 أن
ّ
شك

ه إذ 
ّ
حياتنا من انحطا . كأن

ه 
ّ
  هذه اللغة يعلن أن

ّ
يتحد

أرف  من الجميع: أرف  من 
ذين 
ّ
السياسيير  الفاسدين ال

ينهشون لحم البلاد وأرف  كذلك 
ه 
ّ
من عموم الشعب. صحيح أن
ه فقط ينطق عمّا يريده 

ّ
يزعم أن

إذ “  الشعب“الشعب، ولكنّ 
ص من الوضع 

ّ
يبح  عن مخل

ي الذي تعيشه البلاد فهو 
ّ
د المت 

يظت ر لا مثيلا لنفسه بل إنسانا 
ل 
ُ
أعلى منه لا يزال متشبّعا بالمُث
  نفتقدها اليوم. أت  قيس 

الب 
ه ذلك 

ّ
سعيّد بفصحاه، وكأن

 
ّ القادم برسالة فوقيّة يبشرّ النب  
  
بها هذا المجتمع الغارق ف 
ال لمات. كانت هذه الفصج 

  بناء  ديّة 
أحد المعالم ف 

ذي 
ّ
يه ال الإنسان المستقيم الت  
  فوق كلّ الشبهات. 

 يرت  
باعتماده لهذا اللون من 

 قيس سعيّد 
ّ
الفصج، يبدو أن

  قلب ما كان يبدو نقا  
نجح ف 

ات    خطابه إلى متر 
ضعف ف 

  
م بها على منافسيه ف 

ّ
يتقد

الساحة السياسية بأشوا . 

  ذلك من 
ه استفاد ف 

ّ
لعل

النمطيّة السائدة لدى سائر 

  تجعل من 
ب 
ّ
السياسيير  وال

الصعب التميتر  بير  خطاب 

ه ب ضاره 
ّ
وآخر. لقد نجح لأن

على الحدي  بالفصج، كما كان 

قبل دخوله إلى مضمار 

السياسة، كان نفسه ولم يرتد 

ه، وذلك بغضّ الن ر  جبّة غتر

عن بقيّة معالم خطابه 

، وخاصة مضمونه  السيا  

ه لم يتطوّر حب ّ 
ّ
ذي يبدو أن

ّ
ال

بعد دخوله إلى قصر قرطاا. 

غياب الانتقال من القول 

  التعميم والتعويم( 
)الغارق ف 

إلى الفعل )المتعالى  عن مجرّد 

  نوعا من 
الامتناع( يض  

  تجعل بمرور 
النمطيّة الب 

دة 
ّ
الوقت شعبيّة الرئيس مهد

 بالتيسل ش ئا فش ئا. 

 
را
سلب

ران
/ف
د
عي
بل
ل
حى 
فت
:ل ر
د
 
صم
ا

 

” 

لقيسلسعيّدلب   اه ل أت 

لاصقادملول هلذصكلاصنب  ّ
ّ
كأن

لبهال
برساص لفوقيّ ليبش ّ

ل  
 

هذالاصمجتمعلاصغارقلف

 اصظلمات

“ 
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لاصدينلباشا:ل لمذكراتلخير  
 
 قراءةلف

ل لباصموضوع   
 
 اصتقاءلاصذات

ا م ن  تعد المذكرات صن ف ا خ ط تر
ال  م  ص   ادر ال   ت  اري   خ  ي   ة، ف   ه  م   ن 
ة  ج      ه      ة ت      ق      دم ق      راءة م      ب      ا ر
ل    وح    دا  وغ    تر ب    ع    ي    دة ع    ن    ه    ا 
وبذلك تنجو من التحريف الذي 
ق    د ي    ل    ح    ق    ه    ا ب    ف    ع    ل ال    ت    ن    اق    ل 
ال م س  ت م ر ل ه  ا. وم ن ج ه  ة أخ  رى 
ت   ق   دم ال   رواي   ة ال   ت   اري   خ   ي   ة وف   ق 
  ي   ف   ت   ق   ر ع   ادة إلى 

م   ن       ور ذات 
التظسيب وال ن ق د. ل ذل ك ي م ك ن ن ا 
أن نق ول أن ال م ذك رات ب ال ظ س ب ة 
  لا 
ل  ل  ش  خ  ص  ي  ات ال  ف  اع  ل  ة، ال  ب 

تمتل ك ك ام ل ت اري خ ه ا الش خ صى   
ب     ل تش     ت   ف     ي     ه أح     ي     ان     ا م     ع 
ش   ع   وب ب   أ ه   ا، ت   م   ث   ل ال   ت   ق   اء 
  )ال      ق      راءة الش      خ      ص      ي      ة 

ال      ذات 
ل                    وح                    دا  والأوض                    اع( 
وال           م           وض           و   )ال           ت           اري               خ 

 المشت  (. 
 م   ذك   رات خ   تر ال   دي   ن 

ّ
ولا تش   ذ
( ع  ن ه  ذا 2889-2802ب  اش  ا )

ل محطة الت ق اء 
ّ
التصور فه  تمث

“ ال    رس    م  “ ب   ير  ذل    ك ال    ت    اري       خ 
المتداول ح ول ه ذه الش خ ص ي ة 
وق     راءت     ه     ا ال     ذات     ي     ة وال     خ     اص     ة 
لوحدا  والأوضاع. فكأننا ب خ تر 
ال  دي  ن م  ن خ  لال م  ذك  رات  ه ي  ري  د 
أن استبق ما قد ي ح ص ل ن ت ي ج ة 
ت  داول خ  ام  ل  م  ج  ري  ات الأم  ور 
  
أو اس    ت    ب    ق مص    ادرة ح    ق    ه ف 
 الكلام والدفاع عن مواقفه. 

ل لخففففير لصففففمففففذكففففرات لعففففام تفففقففففديففففم
 اصدينل

ل  م ي  ك  ت  ب خ  تر ال  دي  ن م  ذك  رات  ه 
ب  ن   ف   س   ه ب   ل أم   لاه   ا ع   لى ك   ات   ب   ه 
ال    خ     اص ب     ال    ل     غ     ة ال    ف     رنس     ي     ة، 
وبالمقارنة مع وثائق أخرى فلقد 
تأكد الأستاذ محمد صالح م زالى  
أن ال    م    ذك    رات ك    ت    ب    ت ب    خ    ط 
أدول   ف ي   اك   وت )س   و ش   ي م   ن 
ن   ي   وش   ات   ال( ال   ذي ش   غ   ل خ   ط   ة  
ك   ات   ب وم   درّس ل   وط   ف   ال ل   دى 

إلى ح دود  2885ختر الدين من 
  
وف     اة ص     اح     ب ال     م     ذك     رات ف 

2889. 
ت   م   ك   ن الأس   ت   اذ م   ح   م   د ص   ال   ح  

م       زالى  م       ن ال       ح       ص       ول ع       لى 

مذكرات ختر الدين ورسائله م ن 
اب  ن  ه ال  ط  اه  ر خ  تر ال  دي  ن. وف  ي  م  ا 
ب   ع    د نشر     قس    م    ا م    ن رس    ائ    ل    ه 
)العربية( بالمجلة ال ي ت ون ي ة ب ير  

  
. أم      ا 2942و 2939س      ن      ب 

ال  وث   ائ   ق وال  ن   ص   وص ال  ف   رنس   ي   ة 
ها بم ع ي ة ج ون ب   ن ي ون  فقد نشر
  ال م ج ل ة ال ت ونس ي ة ف ي م ا 

تباعا ف 
 .2942و 2934بير  

ورغم كل هذه المجهودات فلقد 
ب    ق    ي    ت م    ذك    رات خ    تر ال    دي    ن 
م   ج   ه   ول   ة م   ن ق   ب   ل ال   ك   ث   تر م   ن 
 ب   ال   ت   اري       خ ال   ت   ون      

ال   م   ه   ت   م   ير 
  ع    ام    ة إلى 

خ    اص    ة وال    ع    ث    م    ات 
ح  دود ت  ح  ق  ي  ق  ه  ا وت  ع  ري  ب  ه  ا م  ن 
ط   رف الأس   ت   اذ م   ح   م   د ال   ع   رت   
ف ال     م     ج     م     ع  ، وأ ر الس     ن     و  
ال      ت      ون         ل      ل      ع      ل      وم وا داب 
وال  ف   ن  ون )ب   ي  ت ال  ح   ك   م  ة( ع   لى 

 . 0228نشر هذا العمل سنة 
لاصدينلورحلتهلمفنلاصفقفوقفا ل خير

 إلىلتونسل
يفتتح ختر الدين المذك رة الأولى 
  ح      م      ل      ت ع      ن      وان: 

إلى “ ال      ب 
  ال         خ         اص         ة 

أولادي: ح         ي         ات 
ب  ال  ج  م  ل  ة ال  ت  ال  ي  ة: “  والس  ي  اس  ي  ة

ك         “ 
   ر
  ب      أت 

رغ      م ي      ق      ي      ب 
  ل  م أح  ت  ف    ب  أي 

الأص  ل، ف  ةن  ب 
  ولا 

ذك   رى دق   ي   ق   ة ع   ن م   وط   ب 
 “.أهلى  

وه  ن  ا ت  ج  ب الإش  ارة إلى ان  ت  م   اء 
خ  تر ال  دي  ن ب  ال  ت  الى  إلى م  ن  ط  ق  ة 

كس   ي    ا“    ش   م    ال ال   ق    وق    از “   ر
ف 

والتابعة حاليا للفدرالية الروسية 
ب  ع  د أن ت  م اح  ت  لال  ه  ا ب  ير  ن  ه  اي  ة 
ال  ق  رن ال  ث  ام  ن عشر   وم  ن  ت  ص  ف 
ال    ق     رن ال     ت     اس    ع عشر      وك     ان     ت 
مستقلة ب م وج ب ات ف اق ي ة ف ي   ن ا 

  
 . 2825ف 

وال   م   رج   ح أن خ   تر ال   دي   ن وق   ع 
  ي     ل ال     ح     روب 

اخ     ت     ط     اف     ه ف 
ال  م  ن  ج  رة ع  ن ه  ذا الاح  ت  لال إذ 

، إث  ر “ ي ق ول:   
ل  ق د وق ع اخ ت  ط اف 

ب  ع  ض ال  ح   روب أو ع   ن  د ب  ع   ض 
  س  ن م  ب  ك  رة ج  دا، 

ال  ه  ج  رات، ف 
 ."  
 من عائلب 

وت   ع   ك   س ه   ذه ال   ح   ادث   ة ت   م   زق 

المم ال ي ك ال ذي ن ي ت م اخ ت ط اف ه م 
وب ي  ع  ه  م ل ل  ب  لاط  ات الشر ق  ي  ة ب  ير  
الموط ن الأص لى  ال ذي أش ار إل ي ه 
خ تر ال  دي  ن بصر  ي      ح ال ع  ب  ارة وب  ير  
     ف  ي  ه   ا ح  ي  ات   ه 

  ي  ق  صى 
ال  ب  لاد ال   ب 

  اش  تر 
وي  ق  دم ل  ه  ا خ  دم  ات  ه وال  ب 

  م    ذك    رات    ه 
 
إل    ي    ه    ا خ    تر ال    دي    ن ف

  “ب 
  بالتبب 

 “.موطب 
بال ظ س ب ة ل ل ع ائ ل ة، ف ي ب دو أن خ تر 
ال دي  ن ع  ن د س  ط وع ن ج  م ه أح  س 
ب     وط     أة ه     ذا ال     ت     م     زق وأراد أن 
يبح  له عن أصول تخرجه منه 
ف   راح ي    ب   ح      ع    ن أف    راد أ ت    ه 
الأولى ول     ك      ن دون ج     دوى إذ 
  م    ذك    رات   ه ب    ك   ل م    رارة 

ي   ق    ول ف 
اف  ت  ق  دت “ م  ت  ح  دث  ا ع  ن ع  ائ  ل  ت  ه: 

أث      ره      ا إلى الأب      د. وق      د ب      اءت 
  قمت بها م ن ذ ذل ك 

الأبحا  الب 
  ع    دي    د ال    م    ن    اس    ب    ات 

ال   وق    ت ف 
غ تر “. للعثور عليها دائما بالفشل

أن بع ض الإش ارات ت ؤك د أن خ تر 
  التعرف على 

الدين نجح نسأيا ف 
بعض أصوله إذ أطلق على نفسه 

  وص     ت  ه )
خ  تر ال  دي  ن (“ 2886ف 

 “.بن حسن بن عبد الله
وب  ال  ع  ودة إلى ال  ت  اري      خ ال  م  ت  داول 
فةن تاري    خ م ي لاد خ تر ال دي ن )أي 

( يص    ب   ح م   ح   ل ش   ك    و  2802
حي  تؤكد الأرشيفات العثمان ي ة 

ه.  2040ب     أن     ه م     ن م     وال     ي     د 
م. وي    رج    ح  2806ال    م    واف    ق ل      

جم المذكرات الأس ت اذ م ح م د  مت 
ال  ع  رت   الس  ن  و   ب  أن  ه ول  د ب   ير  

 .2806و 2800
وبعد اختطافه س  ت ح ول ال م س ار 
  ل ه ذه الش خ ص ي ة ن ه ائ ي ا 

ال ت اري ج 
ليصبح ج زء م ن مس ار أك ت  وه و 
  
  وال ت ون   . ف   

المس ار ال ع ث م ات 
ال  ب  داي  ة وق  ع ب  ي  ع خ  تر ال  دي  ن إلى 
اف اس     ط     ن     ب     ول وه     و  أح     د أ ر
ت  ح   س   ير  ب   اي ال  ذي ك   ان ق   اض   ي   ا 
عس   ك   ري   ا. وب   اع   ه ه   و ب   دوره إلى 
أحد وكلاء القصر البايلك  ب ت ون س 
ل   ي   ظ   ت   ق   ل ه   ذا الش   اب إلى ق   صر 

 البايات الحس نيير  بتونس. 
 
 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لبقلم:   هشاملاصزعب  
لاصتاريففففخل  

 
ّ لف  أستاذلمي 

” 

لاصدينللمتخوفال كانلخير

منلغيابلاصمؤسساتل

اصك يل لبالإبقاءلعلل

لقاملبهال  
الإصلاحاتلاصب 

وارتباطلاصسلط ل

 اصسياسي لبا فراد

“ 
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لاصففديففنلوتففراجففيففديففالاصفف ففسففادل خففير
 والإفلا لبتونسل

ان  ت  ق  ل خ  تر ال  دي  ن إلى ال  خ  دم  ة 
ة    ف ت 

 
  ال ع س ك ر ف

 
لدى البايات ف

 -2837ح      ك      م أح      م      د ب      اي )
  ال      ح      ي      اة 2855

 
(. وقصى        ف

ة طويلة ارت   في ه ا  العسكرية فت 
إلى أعلى الرتب العسكرية وذل ك 

ع  ن  دم  ا غ   ادر  2854إلى ح  والى  
ال     ج     ي     ة وام     ت     ه     ن الس     ي     اس     ة 
ليصطدم بقوة بالت ي ار ال ذي ك ان 
ة طويلة مصط    يديره طيلة فت 
 خزنه دار ومحمود بن عياد. 

  م ذك رات ه 
 
دد خ تر ال دي ن ف

لم يت 
برميهما بالفس اد والش ق ة ح ي   

اس ت  غ لا ك  م ا ط اب ل  ه م  ا :“ ي ق ول 
الإيالة ال م س ك ي ن ة ط ي ل ة عشر ي ن 

 أوّل م  ه  م  ة “ س  ن  ة
ّ
، لا س  يّ  م  ا أن

س  ي  اس  ي  ة ل  ه ك  ان  ت ال  دف  اع ع  ن 
 م ح م ود ب ن 

ّ
مصال ح ت ون س ض د

ع  ي   اد ب   ع   د ف   رار ه   ذا الأخ  تر إلى 
 فرنسا 

  ال  م  ق  اب  ل، ي  لّ  ال  خ  لاف ب  ير  
ف 

خ   زن    ه دار وخ    تر ال   دي    ن ق   ائ    م    ا 
  
وذلك رغ م الص ل ة ال ع ائ ل ي ة ال ب 
ت   رب   ط ب       ن   ه   م   ا ح   ي     ك   ان خ   تر 
وج  ا م   ن ج   ن      ن  ةاب   ن   ة  ال  دي   ن م   ت  
خ      زن       ه دار. ف       ب       ع      د ت       رؤس       ه 
للمجلس الأكت  الذي وقع إق راره 

 ع  ان  2862ب م وج ب دس ت  ور 
قا 2863ما استقال منه سنة 

ّ
معل

لا أري      د :“ ع      لى ذل      ك ق      ائ      لا 
  تس      ي      تر ش      ؤون 

ب      وج      ودي ف 
  ال  ت  لاع  ب 

ال  ب  لاد، ال  م  س  اه  م  ة ف 
  ال   ذي 

  ب   ال   ت   ب   ب 
ب   م   ص   تر م   وط   ب 

ي       دف       ع       ون       ه دون رح       م       ة إلى 
 الإفلاس". 

  
  الأث    ن    اء س    ق    ط    ت ال    ب    لاد ف 

ف 
دوام   ة ال   ت   داي    ن م   م   ا دع   ا خ    تر 
ال     دي     ن إلى ال     رج     وع ل     ل     ح     ي      اة 
ؤس ه ل ل ك ومس ي ون  السياس ي ة ب ت 

  
ثم توليه ال وزارة  2869المالى  ف 

ى سنة  ب ع د م غ ادرة  2873الكت 
غريم ه الس ي ا   مص ط    خ زن ه 

 دار. 
ول  ك  ن  ه وج  د ن  ف  س  ه م  ن ج  دي  د 
أمام نف س ال ت ي ار ال ذي ك ان ه ذه 
ال  م  رة ب  ق  ي  ادة ال  ب  اي ن  ف  س  ه وه  و 

-2859م   ح   م   د الص   ادق ب   اي )
ك   م   ا “) ن   دي   م   ه“ ( ب   م   ع   ي   ة 2880

أسماه ختر الدين( وهو مص ط    
 بن اسماعيل. 

ون لاح    م  ن خ لال م  ذك رات  ه أن 
خ   تر ال   دي   ن ك   ان م   ت   خ   وف   ا م    ن 
غ   ي   اب ال    م   ؤس   س    ات ال   ك    ف   ي   ل    ة 
  
ب   الإب   ق   اء ع   لى الإص   لاح   ات ال   ب 
ق     ام ب      ه      ا وارت      ب      ا  الس      ل      ط      ة 
السياسي ة ب الأف راد ح ي   ي ق ول: 

 “  
ال      رخ      اء ال      ذي ن      ج      ح      ت ف 
ت   ح   ق   ي   ق   ه ل   ل   ب   لاد ك   ان ن   ت   ي   ج   ة 
ل     م     ج     ه     ودات ف     ردي     ة، وك     ن     ت 
متخوفا من أن يحص ل الان ه ي ار، 

 “.عندما لا أكون موجودا
  ال  ن  ه  اي ة ل  ح  زب 

ك ان  ت ال  غ ل  ب  ة ف 
ال  ب  اي ومص  ط     ب  ن اس  م  اع  ي  ل 
ب    ع    د إج    ب    ار خ    تر ال    دي    ن ع    لى 

  
و"ان   ت   ه  2877الاس   ت   ق   ال   ة ف 

 “.الأمر بتسليم البلاد للفرنسيير  
لاصففديففنلمففنلاصففو ارةلاصففكففي  ل خففير

 إلىلاص دارةلاصعظمل
  م ذك رات ه 

لم يخف ختر الدي ن ف 
ع ة ال ع ث م ان ي ة  تأثره الش دي د ب ال ت  
ة ت      ول      ي      ه ال      م      س      ؤول      ي      ات  ف      ت 
الس  ي  اس  ي  ة ب  ت  ون  س ح  ي    اع  ت  ت  
  ع   لاق   ات   ه   ا 

أن م   ن   اع   ة ال   ب   لاد ف 
ال     خ     ارج     ي     ة م     رت     ب     ط     ة بش     ك     ل 
عضوي بوض ع ه ا ال ج غ راس ي ا    
كةيالة عثمانية. ك م ا ن ل م س ل دي ه 
الإحس  اس ب  الان  ت  م  اء إلى ال  ك  ي  ان 
  ك    ك    ل ول   ي    س الإي    ال    ة 

ال   ع    ث    م    ات 
 التونسية فقط. 

  
وأتيحت له ف رص ة ال م ش ارك ة ف 

اط    وري    ة  تس    ي    تر دوال    ي    ب الام    ت 
ب ع د  2878العثمانية م ن ذ س ن ة 

دع    وت    ه م    ن ط    رف الس    ل    ط    ان 
  
  ف 
  ع ب  د ال ح م  ي د ال ث  ات 

ال ع ث  م ات 
  
يرف كانت ف ي ه الأس ت ان ة ت ع ات 
 .  من مخلفات مؤتمر برلير 

وي ه ر م ن خ لال ال م ذك رات أن 
  البداية م ت ه ي ب ا 

ختر الدين كان ف 
مما قد ي ق ل د ب ه م ن م ن اص ب إذ 

ك   ن   ت أش   ع   ر ب   ال   ع   ج   ز “ ي   ق   ول: 
  ال    وي    ائ    ف 

ب   ع    دم ال    ت    وف    ي    ق ف 
  بلد جديد بالظسب ة 

العمومية، ف 
 “لى  مثل تركيا. 

وحص    ل م    ا ك    ان ي    خ    ش    اه خ    تر 
  
   ف ف 
ّ
داس   م   ت   4ال   دي   ن إذ ك   ل

ب  الص  دارة ال  ع     م و    2878
  ت رك ي ا 

المن ص ب الأك تر أه م ي ة ف 
 بعد منصب السلطان. 

وحس   ب ال   م   ذك   رات ف   ل   ق   د ب   رع 
خ    تر ال    دي    ن أث    ن    اء ت    ول    ي    ه ه    ذا 
  الم س ائ ل ال خ ارج ي ة 

المنصب ف 
  
على وجه الخصوص إذ ن ج ح ف 
إب      رام م      ع      اه      دة ب      ير  ال      دول      ة 
ال  ع  ث  م  ان  ي  ة وروس  ي  ا إث  ر ال  ح  رب 
  نش  ب  ت ب     ن  ه  م  ا م  ن أف  ري  ل 

ال  ب 
 . 2878إلى مارس  2877

كما تعام ل م ع اح ت لال ال ب وس ن ة 
والهرسك من ط رف ضب ي ا وك ان 
رافض  ا ل  ه  ج  رة ال  ب  وس  ظ  ي  ير  ن  ح  و 
ا أن ه  م ي م  ث ل  ون ورق  ة  ت رك ي  ا م  ع ت ت 
ك  ي  ة  ض  غ  ط ب  ال  ظ  س  ب  ة ل  ل  دول  ة ال  ت 
  ه   ذا 

داخ   ل أوروب   ا إذ ي   ق   ول ف 

إن س    م    ح    ت ح    رب “ الص    دد: 
أوروب    ي    ة أو أي واق     ع    ة أخ     رى 
  
 
ك   ي   ا ب   أن ت   ك   ون ف مس   ت   ق   ب   لا ل   ت 
م  وق  ع ال  م  ط  ال  ب، ف  ةن  ه  ا س  ت  ج  د 
م   وق   ع   ا م   ت   ق   دم   ا ث   م   ي   ن   ا ب   ف   ض   ل 
“.  ه   ؤلاء الس    ك    ان ال    م    خ    ل   ص    ير  

وع   لاوة ع   لى ذل   ك ف   ل   ق   د س     
ختر الدين بجهود حث ثة، م ث ل م ا 
ت هر مذك رات ه، ل ع زل ال خ دي وي 
ا إي اه  اسماعيل حاسم مصر م ع ت ت 
م  ب  ذرا ل  وم  وال ال  ع  م  وم  ي  ة وذي 
ن       زع       ة اس       ت       ق       لال       ي       ة ت       ج       اه 

اطورية.   الامت 
ورغ    م ك    ل ه    ذه ال    ج    ه    ود ف    ةن 
ن ا أن خ تر ال دي ن  المذك رات ت خ ت 
وجد من ال م ؤام رات وال دس ا  س 
ع    ن    د وزرائ    ه أك    تر م    م    ا وج    ده 
  ت   ون   س. ح   ي     وق   ع 

س   اب   ق   ا ف 
  ت ح ق ي ق م يرب 

اتهامه بالرغبة ف 
ش   خ   ص   ي   ة إذ نس   ب   ت إل   ي   ه ن   ي   ة 
ت  ك  وي  ن م  م  ل  ك  ة ع  رب  ي  ة ل  ف  ائ  دت  ه 
تض  م مصر    وط   راب   ل   س وت   ون   س 
ول     ذل     ك وج     ب ع     ل     ي     ه خ     ل     ع 
 خديوي مصر ثم باي تونس. 

وي  ق  ول خ  تر ال  دي  ن م  ع  ل  ق  ا ع  ن  
أع ت ق د أن “ نتائ  م ا روا ح ول ه: 

اءات ال        خ        ادع        ة  ه        ذه الاف        ت 
  أث ارت ال ف  ع 

والتافه ة ...   ال ب 
  ذه   ن الس   ل   ط   ان 

وال  ح   ف   ي      ة ف 
  وإزاء أفكاري. 

كل هذا دفع “ إزات 
  
ب   خ   تر ال   دي   ن إلى الاس   ت   ق   ال   ة ف 

 .2879أواخر جويلية 
  م  ق  ي م  ا ب  اس ط  ن  ب  ول إلى أن  
وب   

. 2889وافته المنية هنا  سن ة 

  ع   ه   د رئ   ي   س 
وج   ل   ب رف   ات   ه ف 

ال  ج  م  ه  وري  ة ال  ت  ونس  ي  ة ال  ح  ب  ي  ب 
  
بورقيبة إلى تونس لي ت م دف ن ه ف 

  
ة الزلاا ف   .2968مقت 

 

  ختام ال ق ول، لا اس ع ن ا س وى 
ف 

أن نؤكد أن م ذك رات خ تر ال دي ن 
  
ب  اش  ا ت  م  ث  ل إض  اف  ة ح  ق  ي  ق  ي  ة ف 
ال  دراس  ات ال  ت  اري  خ  ي  ة ال  م  ت  ع  ل  ق  ة 
ة الحديثة من تاري    خ ال ب لاد  بالفت 
ال   ت   ونس   ي   ة ح   ي     م   ك   ن   ت م   ن 
إزاح   ة ال   ل   ث   ام ع   لى ال   ع   دي   د م   ن 
  ي ل ت م ج ه ول ة م ن 

النقا  ال ب 
ت        اري            خ ه        ذه الش        خ        ص        ي        ة 
  ال   ت   اري       خ 

  ف 
وت   م   وض   ع   ه   ا ال   ذات 
  العام أو المشت  . 
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لبقلم:   
 
لرمضات  فهم 
لاصتاريففففخلوعضولاصهيئ ل  

 
ّ لف أستاذلمي 

 اصمديرةلصجمعي لتونسلاص تاة

للواصجذورلاصتاريخي لصلتخلف  نمطلالانتاجلاصمخامس 

تعد مسألة ن م ط الإن ت اا الس ائ د 
ق  ب  ل ت  وط  ن ال  رأس  م  ال  ي  ة ب  ب  ل  دان 
، من الإشك ال ي ات  المغرب العرت  
  
ال   ت   اري   خ   ي    ة والاق   ت   ص    ادي   ة ال    ب 
ح يت باهتمام عدد لا ب أس ب ه 
  إط ار 

 
، وذل ك ف من   وال ب اح ث ير 

م   ح   اول   ة ف   ه   م ال   ب   ب  ال   داخ   ل   ي   ة 
قية قص د ب ي ان  للمجتمعات الشر
أس ب اب ع دم إف راز ال م  ج ت  م ع  ات 
ال  م  غ   ارب  ي  ة ل  ل   رأس  م  ال   ي  ة م   ق  ارن   ة 
بالمجتمعات الغربية ب اع ت ب ار أن 
نمط الانتاا هو المحدد للتاري    خ 
ولوشكال الاجتماعي ة ال م ت ن وع ة 

 .  حسب الماركسيير 
وعلى ال رغ م م ن ت ع دد الأب ح ا  
يته ا 
ّ
المتعلقة بهذه المسألة وجد

م   ن إي   ف لاك   وس   ت إلى س   م   تر 
أم     ير  م     رورا ب     ال     ج     اب     ري، ف     ةن 
ال       م       ؤرد ال       ت       ون          ال       ه       ادي 
  ق    راءة 

ال    ت    ي    م    وم  ق    د ن    ج    ح ف 
ال   واق   ع ال    ن   و   ل    ل   م   ج    ت   م   ع    ات 
ال    م    غ    ارب    ي    ة وف    ه    م إش    ك    ال    ي    ات 
ال   ت   خ    ل   ف م   ن خ    لال اب    ت   داع    ه 

نمط الانت اا “ لمفهوم جديد هو 
ال   ذي ت   ج   اوز م   ن “  ال   م   خ   ام     

خ   لال   ه ال   ق   راءات الاس   ت   شر   اق   ي   ة 
  
  ك   ان   ت ف 

والاس   ت   ع   م   اري   ة وال   ب 
ج    ان    ب ك    ب    تر م    ن    ه    ا مس    ق    ط    ة 
  
ول   ي   س   ت ول   ي   دة ب   ح     ت   اري   ج 
. ل ذل ك س ن ع م ل م ن  جاد وعلم 
خلال هذا المقال ع لى ال ت ع ري ف 
ب   ه   ذه ال   ن       ري   ة )ن       ري   ة ن   م   ط 
  
الان  ت  اا ال  م  خ  ام    ( ودوره  ا ف 
  
ف  ه  م ج  ذور ال  ت  خ  ل   ف ال  ت  اري   ج 
ب    ب    ل    دان ال    م    غ    رب ال    ع    رت   ك    م    ا 
س      ظ      ت      ط      رق ك      ذل      ك إلى أب      رز 
  ح  اول  ت 

ال  ن     ري  ات الأخ  رى ال  ب 
معرفة نمط الانت اا الس ائ د ق ب ل 

 فرة الرأسمالية الغربية. 

اصففنففظففريففاتلاصففمففتففعففلففقفف لبففنففمففطل
 الانتاجل

م  ن أه  م ه  ذه ال  ن     ري  ات، ت  ل  ك 
ال م ت ع ل  ق ة ب ن  م ط الان ت  اا الس ائ  د 
  
ء الاس   ت    ع    م    ار وال    ب  ق   ب    ل م    ج  
اعتمدت على المادي ة ال ت اري خ ي ة 
وع لى ال  م  اركس ي  ة م  ن أج  ل ف  ه  م 
هياسل وبب  المجتمع والاق ت ص اد 

 ونذكر من ب نها: 

ل  خاصلل2نمطلانتاجلفيودالى 
تعتت  الروسية سفت لان ا ب اتس ي اف ا 
   رة ل    ه    ذه ال   ف    ك    رة وأب    رز 

ّ
ال   م    ن     

المدافعير  عنها، اذ ترى أن نمط 
الانت اا ال ف ي ودالى  ال خ اص ي ت م تر  
ب  وج  ود ن  ب  لاء ي  م  ت  ل  ك  ون الأرة 
ومزارعير  وأقن ان م رت ب ط ير  إل ي ه ا 
قانونيا. ومن أجل السيط رة ع لى 
الأقن ان والاس ت ي لاء ع لى ع م ل ه م 
  ش ك ل ري     ع ع ق اري، 

 
وإنتاجهم ف

إك راه “ يعتمد النبلاء على وسائل 
 لا اقتصادية". 

ت ع  رض  ت ه  ذه ال  ن     ري  ة ل  ل  ع  دي  د 
م   ن ال   ن   ق   د لأن   ه   ا لا ت   ت   لاءم م   ع 
ال      خ      ص      وص      ي      ات ال      ح      ض      اري      ة 
 ، والثقافية لبلدن المغرب العرت  
اذ لا ي     م     ك     ن ال     ح     دي       ع     ن 
ال  ف   ي   ودال   ي   ة ل   و   س   ب   اب ال   ت   ال   ي   ة: 
  أوروب ا ك ان 

فالنأ ي ل ال ف ي ودالى  ف 
  ضيع ت ه 

يمارس على الفلاحير  ف 
الس ل ط ة الس ي اس  ي ة وال ق ض ائ ي  ة،  
ك   م   ا ك    ان ي   ح   ت    ك   ر ن   وع    ي   ة م    ن 
الس    لاح: أي أن    ه ك    ان ي    م    ت    ل    ك 
اس   ت   ق   لال   ي   ة م   ه   م   ة ع   ن ال   دول   ة 
بس     ب     ب ض     ع     ف     ه     ا وت     ف     ك     ك     ه     ا 
، إذ ك   ان   ت م   م   ت   ل   ك   ات  الس   ي   ا  
ال     ن     ب     لاء ع     ب     ارة ع     لى دوي     لات 
ة مس  ت   ق   ل  ة ع   ن الس  ل   ط   ة  ص  غ   تر
  ح  ير  أن الأم  ر ل  م 

ال  م  رك   ي  ة. ف 
  
ي     ك     ن ع     لى ه     ذه الش     اس     ل     ة ف 
ال  م  غ  رب ال  ع  رت   ح  ي    ل  م ي  ب  ل    
  ال    ع    ق    اري    ون م    ا ب    ل    غ    ه 

ّ
ال    م    ا

  أوروب  ا ال  ف  ي  ودال  ي  ة 
ن     راؤه  م ف 

  
م   ن اس   ت   ق   لال س   ي   ا   ح   ب  ف 

ات تراجع الدولة.   فت 
  
فضلا عن ذل ك، ف ةن الأق ن ان ف 
أوروب  ا ال  ف  ي  ودال  ي  ة ح  ب  وإن ل  م 
ي     ك     ون     وا أح     رارا ف     ةن     ه     م ك     ان     وا 
يمتلكون أدوات الإنتاا والعمل،  
ك   م    ا أن الاس    ت    غ   لال ال    م    س    ل    ط 
عليهم لم يكن عميق ا م ث ل م ا ك ان 
. ف  ق  د     ال  م  غ  رب ال  ع  رت  

الأم  ر ف 
كان القن يعمل أياما ع لى الأرة 
  اشر ف ع ل ي ه  ا ال ن أ  ي ل وأي ام  ا 

ال ب 
لصالحه الخاص، كما أن ه ي ت م ت ع 
ب  ح  واف  ز تش  ج  ي  ع  ي  ة ه  ام  ة الأم  ر 
  ت  ح  وي  ل 

ال  ذي ج  ع  ل  ه اس  ه  م ف 
ال ن     ام ال  ف  ي  ودالى  إلى ن     ام أرف  

 .  هو الن ام الرأسمالى 
 نمطلالانتاجلالإتاويل

يعد سمتر أمير  أحد ال م اركس ي ير  
  ت ق دي م 

 
العرب ال ذي ن أس ه م وا ف

ق      راءات ج      دي      دة ل      ل      م      س      ائ      ل 
المت ع ل ق ة ب ال ت ط ورات ال ت اري خ ي ة 
ل      ل      ع      ال      م ال      ع      رت   وع      لاق      ت      ه      ا 
ب ال رأس م  ال ي ة وال ع ول  م ة.  وي ؤم  ن 
ه      ذا الأخ      تر ب      وج      ود ق      وان      ير  
أس     اس     ي     ة ت     ح     ك     م ت     ط     ور ك     ل 
ال   م   ج   ت   م   ع   ات الانس   ان   ي   ة م   ن   ه   ا 
ء ال ذي 

 
قانون ال ت ط ور ال لام ت ك اف

ي   ؤك   د ع   لى وج   ود ب   ل   دان م   رك   ز 
مهيمنة وبلدان أط راف م ت خ ل ف ة 
  ك   ل ح   ق   ب   ة 

وم   ه   ي   م   ن ع   ل   ي   ه   ا ف 
 تاريخية. 

، ي ت م تر  ن م ط   حسب سمتر أمير 
الان ت  اا الإت  اوي ب  ع دي  د الس  م  ات 
م    ن    ه    ا ان    ق    س    ام ال    م    ج    ت    م    ع إلى 
ط      ب      ق      ت      ير  ه      م      ا: ال      ف      لاح      ون 
الحائزون لورة وطبق ة ح اس م ة 
تحتكر وييفة التن يم السيا   
 ع م  ن ج  م  اع  ات ال  ف  لاح  ير    

وت  ن  ت 
إت  اوات. ت  ه  ي  م  ن ال  ب  ب  ال  ف  وق  ي  ة 
حس        ب س        م        تر أم        ير  ع        لى 
مجتمعات نم ط الان ت اا الإت اوي 
  
حي  يكون للدي ن ت أث تر ك ب تر ف 
ال  ح  ي  اة الس  ي  اس  ي  ة والاق  ت  ص  ادي  ة 
الأمر الذي ي ج ع ل ه ا ت ت س م دائ م ا 
 بالاستقرار والسكون والركود. 

ع  لى ال  رغ  م م  ن أه  م  ي  ة ال  ج  ه   د 
ي ال  ذي ق   ام ب   ه س   م   تر  ال  ت   ن       تر

مير  فةن ن ريته تعرضت للكثتر أ
م    ن ال    ن    ق    د خ    اص    ة م    ن ق    ب    ل 
ال       م       ؤرد ال       ت       ون          ال       ه       ادي 
ال  ت  ي  م  وم  ال  ذي ي  رى أن ن     ري  ة 
نمط الان ت اا الإت اوي    م ق ول ة 
ذات ط  اب ع ت ع  م ي م  ولا ت ن  ط ب  ق 
   
على ك ل ال م ج الات ال ع رب ي ة ال ب 
ك  ان  ت ل  م ت  ك  ن خ  اض  ع  ة ل  ن  ف  س 
الس   ل   ط   ة الس   ي   اس   ي   ة أو ل   ن   ف   س 
 .0البب  الاقتصادية والاجتماعية

ففف:ل لاصفففمفففخفففامس  نفففمفففطلالإنفففتفففاج
ليففففقففففرأهففففال لصففففم  

لاصففففب  اصففففنففففظففففريفففف 
  اصعرب

ي ع ت ت  ال ه ادي ال  ت ي م وم  م ن ب  ير  
الم ؤرخ ير  ال ق لائ ل ال ذي ن أع ادوا 
  مس  أل  ة ن   م  ط الان  ت   اا 

ال  ن     ر ف 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

كلاصعقاريونل
ّ

صمليبلغلاصملّ

ل  
 

مالبلغهلنظراؤهملف

أوروبالاص يوداصي لمنل

ل  
 

لف لحب  استقلا لسياش 

اتلتراجعلاصدوص   في 

“ 
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  دول ال  م  غ  رب ال  ع  رت   
الس  ائ  د ف 

  س  ب  ق  ت ال  ح  ض  ور 
ة ال  ب    ال  ف  ت 

ف 
. فقد عمل  الاستعماري الأوروت  
على ايج اد ق راءة ج دي دة ل ل واق ع 
النو   ال خ اص ب ت اري     خ ال م غ رب 
ال  ع  رت   وذل  ك م  ن خ  لال دراس  ة 
القاعدة المادية الانتاجية وال ب ب  
ال   ف   وق   ي   ة وال   ث   ق   اف   ي   ة وال   ه   ي   اس   ل 
الاج    ت    م    اع    ي     ة م    ن أج    ل ف    ه     م 
أسباب ع ج ز ه ذه ال م ج ت م ع ات 

 عن إنتاا الرأسمالية. 
ب  ال  ظ  س  ب  ة ل  ه  ذا ال  م  ؤرد، س  ي  ط  ر 
نمط الانتاا العبودي )ال م ع ت م د 
ة  ع    لى ال     ع     ب    ي     د( ط     ي    ل     ة ال     ف     ت 
ال روم ان ي ة ث م ت واص  ل إلى ح  دود 
ء القبائل الهلالية وت أس ي س  مج  
الدول ة ال م وح دي ة ح ي   أخ ذت 
  رح   م ال   م   ج   ت   م   ع   ات 

ت   ع   ت   م   ل ف 
ال  م  غ  ارب  ي  ة ب  وادر ج  دي  دة ك  ان  ت 
إي  ذان  ا ب  ولادة ن  م  ط ان  ت  اا ج  دي  د 
س    ي    ح    دد ال    م    ص    تر ال    ح    ض    اري 
ل    ل    م    غ    رب ال    ع    رت   وه    و ن    م    ط 

 .  الانتاا المخام  
يعتقد ال ه ادي ال ت ي م وم  أن اب ن  

   ء -خ ل دون ق د ت ح س س
وإن ب ر

ولادة ه ذا ال ن م ط  -من الضبابية
ال ج  دي د ف الإش  ارات الاق  ت ص  ادي  ة 
  ال م ق دم ة ل م ت ك ن 

  وردت ف 
ال ب 

وليدة الص دف ة وإن م ا    ن ت ي ج ة 
  مس  ت 

ل ل  ت ح  ولات ال  ن وع  ي ة ال ب 
ال  ق  اع  دة ال  م  ادي  ة ل  ل  م  ج  ت  م  ع  ات 
ال  م  غ  ارب  ي  ة.  وق  د م  ه  دت ل  ظ  ش  أة 

ن  م  ط الان  ت  اا ال  م  خ  ام     ث  لاث  ة 
  تقلص 

ات تتمثل أساسا ف  مؤ ر
م   وارد ال   ق   رص   ن   ة ن       را لض   ع   ف 
ال     ق     وة ال     ب     ح     ري     ة ال     م     غ     ارب     ي     ة 
وتراجعها مقابل الص ع ود ال ق وي 
ل    ل    م    دن ال    ت    ج    اري    ة الإي    ط    ال    ي    ة 
 ف 
ّ
ا، ج ن وة( وت ك ث )الب ن دق ي ة، ب تر 

داد ال   م   س   ي   ج  
ع   م   ل   ي   ات الاس   ت 

بالأندلس. تراجعت كذلك موارد 
ال    ت    ج    ارة الص    ح    راوي    ة، خ    اص    ة 
ت  ج   ارة ال   ذه  ب، ن   ت   ي   ج  ة ان   ه   ي   ار 
ال      م      دن ال      داخ      ل      ي      ة وت      ح      ول 
ال م  س  ال  ك ال  ت ج  اري  ة ن  ح  و ال  م  دن 
  
الس  اح  ل  ي  ة الأم  ر ال  ذي أس  ه  م ف 
ت   راج   ع ال   م   وارد ال   م   ال   ي   ة ل   ل   دول 
ال  م  غ  ارب  ي  ة. أم  ا ال  م  ؤ ر ال  ث  ال    
  انتشار الفقر والب داوة 

فيتمثل ف 
ء ال  ه  لال  ي  ير   وال  ت  ب  دي م  ن  ذ م  ج  
وت     راج     ع ال     ف     لاح     ة وال     ع     م     ران 
وت  ده  ور الاق  ت  ص  اد ال  ذي أص  ب  ح 
قائما على تج ارة م ت وس ط ي ة غ تر 
 .  
 متكافئة مع الغرب اللاتيب 

ولا ريب أن كلّ ذلك سيؤدي إلى 
ي    ه    ور ال    خ    م    اس    ة و   ع    ق    د 
ف لاج  ي ه م ق  ط اع ال ح  ب وب ي ت  م 
  
ّ
ع   ق   ده ب   ير  ال   خ   مّ   اس وال   م   ا
ال ع ق اري وي م ت د ه ذا ن   ري ا ع  لى  
كل السنة الفلاحية )من سأ ت م ت  
الى ج        وان(. وق        د ت        ط        ورت 
مؤسسة الخماسة نتيجة تقل ص 
ال  ع  ب  ودي  ة ون  ق  ص ال  ي  د ال  ع  ام  ل  ة 

  تس    ب    ب ف    ي    ه    ا الان    ح    س    ار 
ال    ب 

  ال    ن    ات      ع    ن وب    اء 
ال    دي    م    غ    راف 

 الطاعون الأسود. 
وقد مرّ نمط الإنت اا ال م خ ام    
حسب الهادي التيموم  بمرح ل ة 
صاعدة وم رح ل ة أخ رى ه اب ط ة. 
امتدت المرحلة الصاعدة تق ري ب ا 
م ن ال دول ة ال م  وح دي ة إلى ن ه اي  ة 
ة الس    ل    ط    ان ال    ح    ف    صى      أب    و 

ف    ت 
-2394ف    ارس ع    ب    د ال    ع     ي    ز )

( وت  ت   م  تر  ه   ذه ال   م  رح   ل   ة 2434
ب    ت    ط    ور ق    وى الان    ت    اا وازده    ار 
الاقتصاد وانتعاش الم ج ت م ع. إذ 
ليس م ن ب اب الص دف ة أن ي ظ ت   
ة    ه ذه ال ف ت 

المغرب الإسلام  ف 
  ك   ل ال   م   ج  الات: اب   ن 

ع  ب   اق  رة ف 
  
رش د، اب ن ب اج  ة واب  ن ط  ف ي  ل ف 
  ال  ف  ق  ه، 

ال  ف  ل  س  ف  ة، الش  اط  ب   ف 
ابن خلدون، ابن عذاري، ابن أت   
  
زرع، ابن قنفد، واب ن الش م اع ف 
 ،  
ال    ت    اري        خ، الادر       ، ال    ت    ج    ات 

  ال ج غ راف ي ا. ك م ا 
وابن ب ط وط ة ف 

ة ت     أل    ي     ف    ه     ذه ال     ف    ت 
ش    اع ف 

ال   ك   ت   ب ال   ج   ظ   س   ي   ة م   ث   ل ك   ت   اب 
الروة العاطر للنفزاوي  وكتاب 
  الأم   ر 

ن  زه  ة الأل  ب  اب ل  ل   ت  ي  ف   ا ر
الذي يكشف وجود اندفاع ن ح و 
  
الح ي اة أن ت   حض ارة م غ ارب ي ة ف 

 أوا ازدهارها. 
و ل  ك  ن  ع  ان م  ا س  ي  دخ  ل ه  ذا 
  م   رح   ل   ة 

ال   ن   م   ط م   ن الان   ت   اا ف 

:ل ر
د
 
صم
ا

h
u
m
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n
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” 

ل  
الإشاراتلالاقت ادي لاصب 

لاصمقدم لصمل  
 

وردتلف

تكنلوصيدةلاص دف لوإنمال

لنتيج لصلت ولاتل ه 

لمستل  
اصنوعي لاصب 

اصقاعدةلاصمادي ل

 صلمجتمعاتلاصمغاربي 

“ 
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هابطة س ت ك ون م ن ع رج ا ح اس م ا 
  
 
س   ي   ج   ع   ل ال   م   ن   ط   ق   ة تس   ب   ح ف
ت  خ  ل  ف م  ري      ع إلى ال  ي  وم.  وق   د 
اتس  م  ت ه  ذه ال  م  رح  ل  ة ب  ت  ع  ط  ل 
ق   وى الان    ت    اا وان    ه    ي    اره   ا ن         را 
ل  ك  ون ن  م  ط الان  ت  اا ال  م  خ  ام     

ع    لى ح    د “  كس    ي    ح    ا“ ق    د ول    د 
ع  ب  ارة ال  ه  ادي ال  ت  ي  م  وم  أو ه   و 
ش   ب   ه م   ع   وق لأن   ه ن   م   ط إن   ت   اا 

ح   ي     أن ال   م   ن   ت   ج   ير  “  م   غ   ل   ق“ 
ي      ن )ال      خ      م      اس      ة( لا  ال      م      ب      ا ر
يتمتعون بأية ح واف ز تش ج ي ع ي ة 
ات  وبالتالى  يصعب حص ول ت غ تر
  ص    ل    ب ال   ت    ش    ك    ي    ل    ة 

 
ن   وع    ي    ة ف

الاق   ت   ص   ادي   ة والاج   ت   م   اع   ي   ة أي 
إم   ك    ان   ي    ة ال    ت   ح    ول ن   ح    و ن         ام 
اق  ت  ص  ادي أرف  م  ث  ل  م  ا ك  ان الأم  ر 

 مع أوروبا الغربية. 
وب  ذل  ك ي  م  ك  ن  ن  ا أن ن  ف  ه  م ج  ذور 
  طبيع ة ن م ط 

التخلف الكامنة ف 
ف   ال   ع   م   ال “ الإن   ت   اا ال   م   خ   ام     ،

ال  خ   مّ   اس   ة ك   ان   وا ي   ع  م   ل   ون وف   ق 
ع  لى ح  د “ م  ب  دأ ال  م  ج  ه  ود الأدت  

عبارة الهادي التيموم  وبذلك لا 
يمكن أن ت ظ ت   ر م ن ه م أيّ زي ادة 
  ص ل ب 

  الانتاا أو أي ت غ ي تر ف 
ف 

 القاعدة المادية. 
ي    م     ك    ن إرج     اع ع     دم ت    ح     م     س 
ال    خ    مّ    اس    ة ل    ل    ع    م    ل ول    ل    ت    غ    ي    تر 
ل   و   س   ب   اب ال   ت   ال   ي   ة ح   ي     ك   ان 
ال  خ  مّ  اس خ  ادم  ا وم  ولى لس  ي  ده 
وليس هنا  ف رق ج وه ري ب   ن ه 
وب    ير  ال    ع    ب    د، ل    ذل    ك ك    ان م    ن 
مص  ل  ح  ة ال  خ  مّ  اس ب  ذل أق  ل م  ا 
ي  م  ك  ن م  ن ال  ج  ه  د وب  ال  ت  الى  ف  ةن 
ه   ذه ال   م   ؤس   س   ة لا ي   م   ك   ن أن 
ي إلا إلى رك      ود الان      ت      اا 

ّ
ت      ؤد

 وتدهوره. 
ال  ط  اب  ع “ زي  ادة ع  لى ذل  ك، ف  ةن 

ل  ل  م  لاك  ير  ال  ع  ق  اري  ير  “  ال  ت  غ  ي  ي  ب   
ب  دول ال  م  غ  رب ال  ع  رت   ج  ع  ل  ه  م 
على حد عب ارة ال ه ادي ال ت ي م وم  

ف    ه     م “ مس    ت    ق    ل     ير  اق    ت    ص     ادي    ا“ 
أص          ح          اب ري          وع ع          ق          اري          ة 
اس  ت  ن  ك  ف  ون م  ن م  ت  اب  ع  ة ال  ع  م  ل 

ون ه  م ع اش “ الفلاج  الذي ي ع ت ت 

 “ ال        م        س        ت        ض        ع        ف        ير  
ّ
ك        م        ا أن
استهلاكهم غتر م ن ت  ، ولا ري ب 
 ص 
ّ
أن المث ل الش ع ب   ال ت الى  ي ل خ

ح  ه:  اخ  دم ي  ا “ م  ا ك  ن  ا بص  دد  ر
خ   مّ   اس ي   ا ت   اع   س ع   لى ال   راق   د 
ال       ن       اع       س".  وع       لى ع       ك       س 
ال        خ        مّ        اس         ة ال        ذي         ن ك        ان         وا 
مض     ط     ه     دي     ن الى أقصى      ح     د 
ويعملون طوال السنة الفلاحية، 
  أوروب ا ال ف ي ودال ي ة  

 
فةن الأقنان ف

كانوا يتمتعون بحيازة الأرة ولا 
ي  ع  م  ل  ون إلا أي  ام  ا ف  ق  ط ل  ف  ائ  دة 
ال     ن     أ     ي     ل وي     خ     صّ     ص     ون الأي     ام 
 المتبقية لحسابهم الخاص. 

لا ري  ب أن ك  ل ه  ذا س  ي  ؤدي الى 
ت    راج    ع ق    وى الان    ت    اا وان    ه    ي    ار 
الاقتصاد وانتشار الف ق ر وب ال ت الى  
  مس     ار الان     ح      دار 

ال     دخ     ول ف 
 ذل  ك م  ن 

ّ
وال  ت  خ  ل  ف وق  د ت  ج  لى

خلال س ي ط رة ال م ذه ب ال م ال ك  
نهائيا وغياب التجديد والاجتهاد 
حي  تحول التعلي م الى ت در  س 
ل  ل  ج  ه  ل خ  اص  ة ب  ع  د م  ح  ن  ة اب  ن 
رش    د. أم    ا حص    ي    ل    ة ال    رح    لات 
الجغرافية للرحالة المغارب ة ف ق د  
ك ان ت س ل ب  ي ة، إذ ل م ي  ج ن م ن ه  ا 
أي فائدة اقتصادية أو ع ل م ي ة أو 
  
تقنية على ع ك س ال رح لات ال ب 
ق  ام ب  ه  ا الأوروب  ي  ير  )ك  ر س  ت  وف  
ك  ول  م  ب، م  اج  لان، ف  اس  ك  و دي 
  ستفتح ل ه م ع وال م 

قاما ...( الب 
  ت  راس   م 

ج  دي  دة وت  ك   ون س   أ  ب   ا ف 
رؤوس الأم  وال وان   ه  ي  ار ال  ن      ام 

 .  الفيودالى 
ك    م    ا أن الأوب    ئ     ة ال    م     ت    واص    ل     ة 
وال     دوري     ة ح     ول     ت ال     م     ن     ط     ق     ة 

( إلى  م ن ط ق ة “ )المغرب الإسلام 
  منخف ض

ع لى “  ضغط ديمغراف 
 . حد قول الأستاذ محمد الطالب  
دون أن ن    ظ          ك    ذل    ك ب    داي    ة 
ال  ت  ف  وق الأوروت   ث  ق  اف  ي  ا )ي  ه  ور 
الحركة الانسانية والب وادر الأولى 
ل   ل   ن   ه   ض   ة الأروب   ي   ة( وس   ي   اس   ي   ا 
)ب داي ات ي ه  ور ال  دول ة ال ق  وم ي  ة 
اط  وري  ات ال  ق  ائ  م  ة  وت  راج  ع الام  ت 
ع  لى ال  دي  ن( واق  ت  ص  ادي  ا )ت  راج  ع 

ال     ف     ي     ودال     ي     ة  وب     داي     ة ي     ه     ور 
 الرأسمالية(. 

   
 ه لا ي م ك ن ف ه م ج  ذور 

ّ
ن ع ت ق د أن

التخ ل ف ب دون ال ع ودة الى ال ب ب  
المادية والتشكيلات الاجتماعية 
  ت  ك  ش  ف ع  ن 

والاق  ت  ص  ادي  ة ال  ب 
ط   ب   ي   ع   ة ن   م   ط الان   ت   اا الس   ائ   د. 
ف  ن  م  ط الان  ت  اا ال  م  خ  ام     ه   و 
نمط ان ت اا م غ ل ق أع اق إم ك ان ي ة 
ال    ت    ط    ور ن    ح    و ال    رأس    م    ال    ي    ة أو 
إم   ك   ان   ي   ة ت   ط   وي   ر ق   وى الان   ت   اا 
ل     ت     ح     ق     ي     ق ال     ت     ق     دم والإق     لاع 

 الحضاري. 
كما يتوجب علينا كذلك البح   
  الأب   ظ  ي   ة ال  ف   وق   ي  ة ل   ل  م   ج  ت   م   ع 

ف 
)س     ي     ط     رة ال     دي     ن، الاس     ت     ب     داد 
، ال  ع  زوف ع  ن الس  ي  ط  رة   

الشر  ف 
على الطبيعة( من أجل فهم أدق 
  
لإش   ك    ال   ي    ة ال   ت    خ   ل    ف ال   ت    اري    ج 
  
خ   اص   ة وأن   ن   ا ن   ع   ي   ة ال   ي   وم ف 
خض    م س    ي    اق    ات ت    اري    خ    ي    ة لا 
  
ا ع   م   ا عش   ن   اه ف  ت   خ   ت   ل   ف ك   ث   تر
  ولعلّ ذلك هو ال م ق ص د 

الما  
 .الرئي   من العودة للتاري    خ

 
 
 

 اصمراجعلا ساسي ل
 
اصفغفائفف لال ت ي م وم  )ال ه ادي(،  •

فيل لتأويلاتلاصعمرانلاصفبفش   
 
ف

ل  
، ت      ون      س، دار اصففففففخففففففلففففففدوت 

،  .0227محمد على  الحام 
ال          ت          ي          م          وم  )ال          ه          ادي(،  •

ل لاصففففففراسففففففمففففففالى  الاسففففففتففففففعففففففمففففففار
واصتشكيلاتلالاجتماعي لمفال
قبللاصراسفمفاصفيف :لاصفنفادحفونل
لا ريفففففففافل  

 
لف اصفففففففخفففففففمفففففففاسففففففف 

، ( 2491-2682اصفتففونسففيف ل 
ج     زءان، دار م     ح     م     د ع     لى  
ال       ح       ام  وك       ل       ي       ة ال       ع       ل       وم 
الانس     ان      ي     ة والاج     ت      م     اع      ي      ة 

 .2999بتونس، 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

كانلمنلم ل  لاصخمّا ل

بذ لأقللماليمكنلمنل

لفإنلهذهل اصجهدلوباصتالى 

اصمؤسس للاليمكنلأنل

يلإلالإلىلركودلالانتاجل
ّ
تؤد

 وتدهوره

“ 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا لل 3 لرل ل للمفففففففففا ل ل  ل  لوّ ل  للا ل لد لصفففففففففعفففففففففد 0ا 2 0 2 

ءلي دثلصغاي لمعيّن ؟   
 هللفعلالكلّلش 

تخيّل م   أن تكون حياتك 
ء فيها   

بة وطبيعية، وكلّ  ر
ّ
مرت

استر بشكل جيد، ثم فجأة 
ء   
ودون سابق إنذار، يحد   ر

عه ولا تفهمه. وكأي 
ّ
لم تتوق

شخص طبي   يتعرّة لموقف 
  
مماثل، تتساءل بشكل تلقات 

 ''لماذا حد  ذلك؟'' 

ء يحد    
لعلّ عبارة 'كلّ  ر

لغاية معيّنة' من أكتر الفرضيّات 
  الحياة. قد تبدو 

ارجة ف 
ّ
الد

الفكرة مستوحاة أساسا من 
ا 
ّ
نا أن لكلّ من   تخت 

الأديان الب 
 كل ما يحد  

ّ
قدرا مرسوما وأن

 ، ا من ختر و ر
ّ
  حياة كل من

ف 
، ولغاية قد  يحد  لسبب معيرّ 
نعلمها أو نجهلها. لكن ربما 
يتجاوز الموضوع فكرة القدر بما 
يحمله بير  طيّاته. فهل يحد   
ء لغاية معيّنة فعلا؟  

 كلّ  ر

، نتعرّة  نا جميعا كبشر
ّ
أعتقد أن

بشكل مستمر لمواقف تجعلنا 
نتساءل عن مسأّبات حدو  
الأشياء، إذ أننا نميل لفهم 
منطق الأشياء مما يجعلنا نربط  
  حياتنا بغاية 

كلّ حد  ف 
معيّنة، وحير  لا ندر  الغاية 
المقصودة، نفشّ ذلك بكون ما 
يحد  مجرّد خطوة أساسية 
  رسمها لنا القدر. 

ة الب 
ّ
 الخط

ا يؤمنون بلا 
ّ
 جزءا من

ّ
أعتقد أن

ء يحد    
 بكون كل  ر

ّ
شك

  
لغاية معيّنة  خر رمق ف 
حياتهم وبشكل ما يجدون 
ا منطقيّا  ترابطا عجيبا وتفستر
للغاية لكل تلك الأحدا ، ولكن 
رون 
ّ
فون يوما ويفك

ّ
ا خرين يتوق

'' هل يمكن للإنسان أن يعية 
مع حقيقة كون بعض الأشياء، 
وخصوصا الس ئة منها تحد  
 يكون 

ّ
بلا هدف؟ هل يعقل ألّ

  لكلّ الفو   
هنا  منطق خ  

  حياة شخص 
  قد تحد  ف 

الب 
ها تماما؟"  ما وتغترّ

حقيقة، لا يمكن معرفة أيّ 
رفير  على حق، أولئك الذين 

ّ
الط

ا لكل ما  يؤمنون أن هنا  سأب 
يحد  أو أولئك الذين يجزمون 
 الأشياء تحد  بشكل 

ّ
أن

؟ وعلى الأغلب كلاهما  اعتبام 
 على حقّ. 

جميعنا نريد أسبابا وغايات 
لإدرا  الأمور، ويرتبط ذلك 
  عقولنا. 

ل معب  الحياة ف 
ّ
بتشك

جميعنا نريد أن نؤمن أننا نعية 
  عالم لا يتحوّل فيه أي من 

ف 
تعبنا أو ألمنا أو خيباتنا إلى هباء، 
  عالم لا يضيع 

نريد أن نعية ف 
ء.   
 فيه  ر

نا لا نريد أن ندر  أننا نعية 
ّ
لعل

  عالم تحد  فيه أشياء رائعة 
 
ف

  اللح ة ذاتها، وأن 
 
ومأساوية ف

  
 
الحياة جميلة وغتر عادلة ف
ن من 

ّ
نا لا نتمك

ّ
ا ن نفسه، ولعل

التعااة مع هذا التناقض، 
ة أن    أوقات كثتر

 
نا ندر  ف

ّ
ولكن

هذا التناقض استر بشكل متواز 
 مع حياتنا. 

ء   
لعلّ فكرة حدو  كلّ  ر

لسبب معيرّ  تجعل الرّحلة 
أصعب، ربّما نحتاا أن نعية 
ونحب دون احتساب التكلفة 
ودون الحاجة إلى سبب 
د 
ّ
ء ودون التأك  

لحدو  كلّ  ر
ء..   
 من عدم ضياع أي  ر

ء لغاية   
ربّما يحد  كلّ  ر

 تلك    حقيقة 
ّ
معيّنة، لا لأن

نا نمنح الأحدا  
ّ
الوضع، بل لأن

سأبا، ربّما نحن نخلق الأسباب 
  أنها 

قها، لكن هذا لا يعب 
ّ
ونصد

حقيقية، بل قد تكون مجرد 
نس  من عقولنا وطبيعتنا 
ية المرنة وك  لا نفقد معب  

البشر
 هذه الحياة وك  لا نفقد الأمل. 

اة الدارا  ربّما لا يكون الافت 
ء يحد  لغاية   

لكون كل  ر
ء   
 على أن أي  ر

ً
معيّنة دليلا

يحد  لسبب ما، بل قد يكون 
مجرّد وجه آخر لومل، ودليلا 
على أن الإنسان له طبع مقاوم، 
ر 
ّ
يجعله عند حدو  الأسوأ يفك
ويحاول العثور على تفستر 
نه من مواصلة رحلته. 

ّ
 يمك

:ل ر
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لبقلم:   خوص لاصقاسم 
طفل

ُّ
مجرّدلإنسان لتؤمنلباصل

 لاصنلماتلوت او لتركل
ّ
وتقد

ق  أثرلمُش 

” 

صعلّلفكرةلحدوثلكلّل

ل ءلصسب لمعبرّ   
ش 

تجعللاصرّحل لأصع  ل

مالن تاجلأنلنعيشل
ّ
رب

ون  لدونلاحتسابل

اصتكل  لودونلاص اج ل

إلىلسب لص دوثلكلّل

دلمنل
ّ
ءلودونلاصتأك  

ش 

ء  
 عدملضياعلأيلش 

“ 




